
21السم!ة-ا!46(لونط)ن!راحز-ال!مم!مادسىاللعالد---ف-
......

نابذورول!كم..محتوفو"ت!وذقارهـشموعيمالنالتمسعينا!هدوزة.الغرفةئيلإ4أأ

باال!اجينلاليصهـبمددهـالاالبب4رلزالهالبرلمانار،اك!*حط"محك!

لاخلمةالنت!وم!كمة.والعذا!والجبرةسىاللبعلي!يضيمللذين

غر!فىففي.رؤسائهاوؤاحةمن.ننبعتووقاحتها.وفح"لانها

التبموالتعذيبارت-ف!بقفرقةؤ!ءبم"دجلةنهر))علىتطلهـعزلة

ع!دوبلمغ،كرادوناظمعلوشوعمار،طبرةخاللد:منكليرأسها

..لهحرلمحةارءمذيباروخهانفيوجد

حتىلانسامطلعليرمنعبةنددهلدغرقدة؟يقالمتمبؤاللمر!التصاينعدنعئتسدصرقيكلنحندمدهلم!اللقجرؤلمبمفبمالممووئطلعئىمر

واحمةالوجوهكانت.الشرتحاهوحدانيانعطا-!ءهيالتجم!الادممانية؟283،23تل!ونم:-وتبير!هتجلآبسث!صهاء!أ ارعاطعهفيالدمبودمشاعرلاجميعلكاىءت!هراًلمحلوب،يهر

المماجينوجدانعنتع:ركانتالعيونانبيد.-ضكلممعتقلهناكفىلل!بس

هفةؤيها"ق!بمالتكه!الغرفةفيليلةكليجرياللذيالتعذيباراء؟ث!!)ول-هـه!!:مح!!88388:1!!!ا)ـ!ولول!ول،4!أه!3

يئس!ونماسرعانالمعت!قلينانالا..القوميللحرساتابعةاالتءقمقعول!"880*38-ول4ول"كؤ

م!الذيالواقععن.بكلمونصهاسفيويدفقونالنهارفيالصراح.8.!:4823-اصا+32832:0ء

..ؤجهاه!الصنيالللحظات.تبرزهال!يالمعنىوءنمسبباتهوءنميه

كورليلةكلالتعذيبكثرةمنعيالوكاؤديشبابهجيءالفنالقد

منللوجدانيتيسرماتعط!ترنيمةالىاستحالالذي41مراخالقنا9!امبماهـصرير!يزفىلله

اخا.،فدماللذيالرديءوا!كدمنتعا"هي.!،دفنايولمعاملالمشوومة!الركوصمه!لىالم!لمص
ور،ةهلكلءلىنطرحهااسئلة.مريرمشهد.

قضالاكالت..ررمأيونولالصمتوناللذينهموقللون.جديد7

........!هـك!،*ءه*!-*!كل4ـ*
العواطفلهمعلمالقضالااختلافادا!وؤومةشيوعيةالسجنأء3

......هـ803!*لاط3*8*!ه
مت-ا-ول!!ث!قل!التعاطفمنمشماعرنافيتموركالتالتيالانسانية

.3

!7

عكليرهـبؤير

جعلههصءكا-4ء-ير1عايرةضرجمعلموسقي

-ور-ص---ص--غ؟حح!م!3أع-44عالمال!*"مم!ع"5

رر+ه،لم.5!ولح!83كه

!صطنا!غبصممرأءفي

*

!قدانااما.باستواريضحكونالث.و،ءيئير،!يواخر.اءروينأ

عنهحدثنياللذيالمؤؤتجنونيعلىءضتالتيالاولىالايامنسيتالادارة

.والداقصيتىقفبقياعتعالمعننهيىدانهد"بالمئالعشرمالم!"قلنعسيتكقفمايالمعتمدينبئةمرهبخاية--الغم!"تالخندقراس-إ،لورعشار

كادبة3انتكوحرويتيمةلذلك.ناشىءوكأ"لب.وحدويشاب!انا

وكة9وجدتو)فد.ا!ومياءرسانظرفيكأوتعذبعليالقبض!!لمفاءالانتتراكاف

رون.مركزبماوا،مببةبضطورننيئءضهاما،مقالانيابرحانيفيانن!كأرلمبليرةافى!وريافي+ةلي21:تلبئفي

فونتىؤءهاراوفتاشهرثلالإةمناكثرالسبنفيعلي!مىدولارات!اواصلينيانحهيثانإوو،رجافي

لالطا!!ورثعلىؤجهااجلىؤلاماوألالام،المعنويوالارهابالتعذيبورالا15.الارجنتينقي+ولارات.رل.:اميرىفي

اررث-وريجعلرافقةهاالتياتعذيباوديالمحمااهـمةالاا!تظ،تيعادلفاماأولبنانيةليرة5؟؟الرسميةاىتا!خى

.هناك،للجاريةلللامورنترحيحألةفيمتوتراالانساني

العقليهحا!تك!الىعود،!مااعقبتالتييوكلاعشرالضمسةطوالمقدماالاتنترأكقيمةتدفع

،مذبوند،ثبىورأيتوعويلاساخا5البلأفيوره*تاًدطبب?قىبريديةاوممسريخهالةص

تلصق،الانحتىاراهارات!ونطرات.زائغةواعينامكسورةوارجل!

.خاطريفياعم،للهـلمالتعذيبدركه4رتماد!ىالذيلللااذ-ماني1المهنى*عللأنات

..وفربونواورصاصبالحديدالمليئة"باللصوندات"يضربونرجالارأيتالادارةمعبشأنهمايخدق

3-رومبحو!المحكمةصديقةفي.برلماقولطثم،-تاولساعاززخه-ىطوال

..صاخوا!و!السجا-دراعفاررءلبهم-للفونالتعذيبلل!ل!ورةءثربرلة

!-طمعكأىرح!ياك!!-،!وناللجلارطووؤوس!!ءحا!بون.لهسدنخروا!يره!ىه!!ي!!مهـع!!ه



يالتهلإل،فرادها1ستقيلئبم1،الببدينموثوقي،العالياالتعذيبدرفةإلنيم"الهذيان"*حالاتفيالاعتراقاتمئهمتزعأنالتعذيبفرقة

!ء-وابتهاجهمفرحهمعن.نعبراةرويتهاالوساؤل"التيممناشدت!يبوسائلعرقتانييمر.تنتابهم

..،شلم.-++3+مالؤت.عليالقبضبمناسبةوقد.عذابا-مبرحاعذببعهـ2ن،ع،الوح!ويالصدبربئاخضغىؤقد
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-!ء!لا:!ب.مق-انهاعليهابهـوالصنمكينجدلاننا.دلك.للاحرعديبهفصةي!حه!ه!مناواحدكأئكانقلالمت
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!س"عنالمنعزلالنعذيبجب:ء:ليقالى"!ذباسببداؤيهعرفت!ويلبرجلزنزاشص!ا

أ.خ-.:ني+7دسحنات.ننمرأيتوبع!ما،ءلناسببلةكل،يرماو"مسينأربرمة"ا!نهاية!صر*فيك!ت!قد-
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ووـذكشفوقد.اللزمنمنيسرةمدةالاستغراقهذاشغلنبم،بسرعةبقفنبان-البعثيون-الضباطيعذبهكانوبهبف.بلي!اثيهاايامسبعة

وانراكماتبالتفاهاتيغمبشيئاوجعلهاخاطريفبمالحياةالاستغواقبدااللذيظهرهأرانيوفد.كيلواتاربعة!نهاواء!كلوزفيحديدقي
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ب!د-انمحاوقىوفشل.ارضاوطرحتهرحيمكلشانالجاسوسلكمترابطمةاريهم.لربطنبملم!ذجمأوالماور!الليهااتميالتياللك!بنمعةوجال

دحلانمنذ.مسدسهعدنانشهرانوبعداللقوميالحرسعدداًزداد..الشخصي!هاخزفة

درجةالىسمىءيئتطرنيماواناعتبسوفاننيادركتعلوشعماد.مثففانتاشتانر:وقالبرقوةذرابرعلىشدثمشوسكت-

بجملبامرفانهخالداما،غدرابخنسامةيذتسمعما!كانلقد.قصولىلقد.ومحيطبيئةلاقسىالانسانبهاي!عالت!رش.الظردؤ!وتعرف

وانجيلةافهعرفتاننبمبيد،ليمفاجآةالأمرهذاوكان.لبمطعام.يرتعشانكفاي.اراًدةدونماات!مواصبحتالعقليةقوايانحلت

ابتدرلي:عابعد"مصيدة"هوخالدجانبمنبدااللذىاننوددمابعدقلف.مااتذكرلااننيتصدقهل..؟؟ننفيعلىيتدلىورأسي

ال!وص!وييىحركةفيمكانتكهيما.؟عنكالمسبزولهومن-متك!ررةل!اتفيالمحصورةالوقفجادةهيلملمك؟الغيبوبهدخلت

الاشتراكية؟الشسبمحكمةفييوجدهنطىزحتممكرورةدوأمةفيالشعورتلف

به.ليعلملاماهذا-:فاجبتهزورامت!هونالابرياءمن7ثيراانعرفتلقد.انساني!نهعنيتخلىان

الطصديقيب،لمتىولا..نتفاووم!ثمطعامككل-وفالفضحكاللشعبنفوررأتبعدمانهس!هرتقد.ال!رررىفرقلانشمىبتهم

بجانبنا.وا!حتلنتاذاحسنةبمعاملةاعدكونلنناخوىطرقافافرؤةاعينفيوآ!هـاهية؟لحقيداًن.تمثلهالذيالحؤبعنوابتعادء

ورهـةمرتانوبعد.الماءمنقليلاتنربتومهنيمالطعاماذقللمشلىة.نرأشهاارننيافنعذي!فرؤقى.من!عاءصبلأحعلينانطل-انتعذيب.

م!ئنبم-لتري-الةرقةارسلتومالذينالحرسافراددخلوجيزةابردوج!انهملان.وجدانهمب*-مظ*لاالذفىنالحأؤدينالبعفبينمن

تا*لمو!ت..والرسائلوالصوروالكتبالجراررمنمجموعةحاملةوبكندما.شيوعيتممنتخلوا3دتقميوعيوافرادها.9.اهامبتةعاطفةمئ-

بمجموعه،لانهاارببئةينفعءاؤيها!يساتىاللصورجلبعلىاحتجا!ى-دؤءثمالذيالفصمركبنيج!صدسفيزةالل!فيف!طءهم!ذبوى

قالى:خالدانالاعاديةورسومصورال!صبدة91همالتحقيبقهيئة.افرادأن-التثذيب!رقةالتعاوفئخ..مع

ص،جطلاتض!اءكللكنعيدلسوفاستجوابكمننفئعئدما-لافقدالمذكورالحزبعليهميعتمدلاكاناللذينالرفاقواخلمصالشحيوعي

00لنعالابه!عإمابىالحزبالىانضعإبهكا!ذديم!للىاالعضو3إل!فاجم!عباسىبرر

أ!ءنجىو!!و!!ابحافبما.يفيعسوفشيءكلاناعرفوكنتوؤائقوتاجءير!اما.الماديةظروفةقىوخراجاللبعئيينفرةب!سلافة77(9!

طينللم!ةالعاكىةالحاجاتاكداسرأيتلانني.ب!رالمجلاتفيتنشرلمت!وازيانهااعلمستواق.ز:ويراق!ما+اسمعاناسضلطعفلمعثمان

فقيدهـماوامرنيبيديطبرةخالدوامسك..،الاوساخالطعامنفاياتمعانساسالشيومحي-الحزبقادةانعرفتلقد.خفاجيعباستبريرات

ا)ـفروقيابتداتؤصيرةؤترةوبمد.اللقرفصاءجلسةالارضعلىبالجلوسحين!لماعدهمبه3ويض!ونا!ربخة!الظروفامامبسرعةيتخاذلون

وراخ.وراسيوعنقيظهركطعلىتهبطالصونداتكانت.تعذيبيفي..وقاحلةمرةالحياةلهمتلوح

طبرةخالدكان.جسديفييبالخلأسواخذوجهيملامحيقلبالاللم*!ب!*

مفاصليضربفكانكزارناظماما.ظهرييضربالاستثناليا!ورمصنكلليكااًلق!بضالقيحينماظهراعثنرةالثانيةاساعلأكانت

!هـللأنا!هـ"جيداادركلاننياشفاقنظرةاليهماانطركنت.سافي.مقر،المحمةاللىادخكتوحينما.الرحيمي!عدنانالجاسوسقبل

جم!



ربعمناكثروجهيغلىضربينالىبهمادىممأشفتياطبقتافيالتعذيبوتوقف..ارارثهلفرصطريقأالقوةمنقيخذاللذي،لمباطل

:يزدادلفسي!خد..دميمكعحادىبييدمحعوا"ن!بيلليساعةةطبرةخالددقال.وجأة

وسرع!انبرجليمارفس!اخدتصس!وبوعلىاللوحجواء.ءمصمنت!لاالتيالاسئلةعنلكيعنجوابوا*ءبكلوفلماورقةخذ-

لأ.ومستطيلةمننلاصقةتبدووراحتلتعذيب6لمحروواكرادوجوهعامتماا-،.للكساوجهـها

لا.0راسيعلىينهالوطناللذبريدك!1الغربحالى.!سوء!ءذاد،مم،الىاللحرساؤراداحداقتنادليالغدر.عنتنمافعوانيةلهجتهىن!

اهسم:بعدديماعلمتوقدصولييدوسبرماا!هولابادماسعرلااحذت.ارضاوطرجونيمسافياوثقواوهناكالنهرعلىالمطلةاللأيبرةا!صسفه

الى*يعبهـألانس!انعقاراأنفيالىوادنوابجاير!!لصطليلدعوااحتجاجاتييسمعواكيلااللبلاسننرمنكيبرةكطعكأذمي-عيىواًلصهوا

الهذيان.حالةعلييعلقونوهمالفرقةا!رادضحدات.والفجرت...وعيهالتياكعذيبغرفةءالىالحهـسجلاوزةاتجهماوسرعان.آوواليو

الذكيالجذراناكنت.الممثلونوهمالمسرحءظكنت.ا!ابرلاننبمارنيخشبوللوحبصونداتممسكقى-عادوالحطاتوبصد،مذهااخرجوني

طبيعةفيهايمثلونالتيلأساةابالمهزلة.-وجورهم-بسطحيةيشعرجهتياحدىدبم!حدهموجلسصدرىءاىاك!وخوضعوا.ءر!ء!

فيهموازرع.الحربقايا.لضم!ابقابكيهماهدآثنت،وجودهمكانتفقدقدميقيوداما..او،ليةاللجهةدكياخرجلسلمهـاارلموح

ازفعكنت.اعمافهمفيالانساقيقغلوئضربةدلفيلانهم.الننرالحالةهذءعلىممد!اقركت..انعديدير-ا!منر!ةحاجزاىاروربوطة

جماعةكلتلازمالتي-الحينةالى.الموتالى.،ليويةالىحزبهممئحسماسيةيزدادالايسانيادداخلبمالحسوكان،دكماقعننر،دغ

-ء-.التار-علىالاتؤاءتحاولكعيراشيءايعليهينق!ئى؟لذيكألجدارنفسياصذحتأنبعداءمافي

يظهربئصائحيزودليواخذالحوسافراداحدصدريعلىجلسالىالاستجابةميمواوغلتبشدةألفعلتللقد.ماشحصارادةءن

وقليل"البعثسبيلقي"كنابمنماخوذةانهاذاكرتيأسبعفتنيكما.الذيبالالسانايمانيمتجديدالىبحاجتيواحس!ستالنفسيةحا!ة!

معمئسجمةعوراءعينذاالسمرةشديدكان.انشانهمنكانمنهاامتدتثم.كاللعدمباردة،ىلموتتقيلةانلحظاتوءلىت.ر"كفرت

يقومكانضدفمهاول،لتموضعاعريضفكانانفهاما.اللبشعشكلهسريعةرفسةمعهاوامتدترأسيالى(سعيدبور)ن!3منرشانتي!وهة

.الحياةمعركةنفسبمفيتدوركانت.الاطفالحركاتتشبهبحر!تالى.اعالىالىانطروكنت.التحقيقوويتهفيليادتطادرجلرجلمن

كنتو.دائماالشر-!الضديمارسالذيوأدنقيضا!هينةالاشياءمعيكنللم.البومفظريشبهالدجمونظرها!ا.!وفي42تنمباورجل

الصداعفوةبسيبعنسجمةغربلغةنفسبممعالتحم!الىاضطرمعاسراننبم؟ؤمنكنتلاشينبم9اخاعلىمادرينالالرؤ"اعضاءلل

في-وكانهبجس!مياشعرجعلنيالذيوالدوار.به!شعراخذتالذي..طريقهالاشراكيةوانارادز4الو-هـةبان.بهـؤءنالذيالمشعب

وامرقيودكي!ك،مواعظهالاعورالرجلنلاماوبعد.السمماءقلبسنعمناكتراللحؤبفيناضلتقديمبقيزميلانكاشمع-

استطع.فلماقومانحاولتأالتعذيبغرفةالىبحمليا!حرسحدويينالوحركةفنظيملناتكشفانمفكنطلبذلكولاج!سنوات

عارانها.وعنظوقسوةخشونةالمليئةالغرفةاللىاثنانفحملنيلناكنتمفتماواذااورمؤولهواللقيادةاللطباعبمالوكروعن،الانت!ة!اكبببن

دجالوجوءاتفحصفيهاكنتدقاقوتمر..خيبتهومهاويا)ـبعثإ.بغثيرفيقكأينعاملك!و!فاتناذ!ك

وضراتالغئابباماليالمليئةانفسهم-ماهيةادراكمحاولاالقرقةءبشميانسانيتهلالطخته-وقد.اساليبهمناسلوبايحكيكمان

ضعغهم.بهايغطونالتيالصرامةالىيدفعهمانهشكلاالذيالقراغكان.اظهارهاابرادالالواناحدالىلحظةأيفيينقلباللون!رمزي

الاريكة.علىاجلسو.:خالدقالانهالا.بسرعةيلينر!قصيدأننييعتقدلانهبرلمطفاسءنجوابييريد

افحرسافوادانجذاللحظ!هذ.وفي..حبراقلمهبملءامرثم.اللاعنفيةاساليبه.فرافقاللاجدوىانادركاذا*اللعنفبخملسوف

منالبلاستربقطعةحلقيوكمموامتينةبحبالىجس!يأنحاءيشدونالذيالهلوكحرارةوحرارةبرودةمنتننكونلىتيبةالجلادمهمةلان

فيفادركتاليمنىيدالبم.الىاللشكلمستطيلةآلهو(م!ت.جديداهـىالعبقريمهمةوالشذوذ.شاذةلانهاتهدم(ففماالعاطفةينسخ

-:ناظموقال.الكهربائيةالالةانهاالحالرألمبمفوققدمهيضغطخالدكان.الاقبحالىالرديءوم!مةالاحسن

أكنراالناصرهبدسيدكعئهايتكلماننىلة71هذهاتعر/ف-التيالتاريخيةاللحظةافسرفكنتانااما.لحطاتمنذقال"رو،ويكرر

؟..اتجولماصحيحااليسذلكتعرفانتالوسيلةدمويحزباانتجتاتيومجالاتهاومكوناتهااعربابها،مر

ك!افانئسمتنحناجل.فانسستنحن:اردفثمبرهةوصمت.حياةلاموتوزبائنلقرضفئرالاشبابهمنجعلحزبا.والطريق

3؟بتهالذبم!مقالكان..طريقنا!شنممقوبالفاشية.الناصرعبدقاكواداة.فاشيةنشوءاداةالبعثيالحؤبمنجعلالذيالزمنوكذا

..نصدككونحندللكيقولالانحوزننافيهووالذيعناحرارةالىتفتقرلانهاالواقعتعوانتسطيعلاشعاراتواتقانءصنع

اللرسالةةوصدقألاير!ان

!ح!!هعيءح!ع!هيح!!ى-ك!ع!عم!ه؟الناعربماءـذامعاللينمنفائدةلاانهاظن!

واروئ.ذلكعلىبييعيطونالذينالحرسالمحرادج!يمعوأةره

فممشكأ،!دسارغمش،!حرفة.فصبحالننيوالمهمة.مومتهملانهعذيبالنالى?عطمتونلاار،بم
-!---"ان.محرضحسالىفيهاينقلبالداخا!ال!مسلانالف*ورلميت ئرنوئر:إءارمصلىفياللباردةالاسشحالاتمنمصموعهاصبحالتكذيبفرقةافراد،جود

زأوجستاح،،3هـر1وسغسيضربرننياخذوا..شعوردونمايمارسونهفهموللذللك)لءعذيبحالات

للعاللاثتءمحترةصكمهةمسامعيعلىررددفكانخالداما.جسميانحاءجميعفي.بءدة

اشعارذسدلز.!ةءساخئةمياهلانئاالحقيقة9نا"لقولىسوف.نتكلسوؤطمنافيا.لضكدمو!!))

حصعكالئأصديئان"52ءظيقونا!؟لزثءلىالحرسا!اداحدركبالاثناءهذهوفي"!بولسائلنانمببتكسو!ء

63902هـ.-1،-5ء..-ا!يىساياس2سا13القيءوكان.بطنيفيماكلافيءؤ،خدتويهـبطيهص!دواخذبرطةي

مر-ار!اعنهنابر!ا،)!ربرصمنكنننؤ3سو!":عينيهبطرف-يلاحظنيوهو--احدهموؤ،ل.لزجا
97لأ19:صهصى!و!وربيسالرىضفك!ظلرككىؤهـهـادتالرشاشالمدفعفوهةوكانت.((هذيانحالةفيافاترالأءة

571!ا5ا+أا*3،ماواناالسماءالىانظو-واخذتاللهالىامريصلمتفالىرأسيتلامسى

!وو4عكملاجم!ملى،*ه"ء،1،7ء3"م45-لملممح5وجهيعلىاغلبهمفبصقاللؤقةافرادحنقزاداللذيالامر.بحسم1

الا.بصاق!بلمععلى.بجبرونيكيما!ميمنالبلاليهءرقطعةواًزءرعوا
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هلذهدأسيتلذعالكهربا/يةالتياراتبدأتحتىعمارالمذكوروصلانؤبلكممارسوهاكيرينلانمجديةغيراللطرقهذهان:اسمعوا-

عإدماعليههيعمابينااختإلأفاتختلفالتعذيبطريقةوكانت.المرةالا..لصالحكمليستالنتيجةانولسترون-..بالخسرانفباءوا

تجعلنىكبالانتفاضاتفاذاالملاؤهـعاريةاضحتفقد.يديفيربظت..بهاتنادوناأيإالتممعاراتتصغونالا؟بخجلتثممعرون

كلماتواردداضحككنتأننيبعدفيماعرفتوؤدفاك!راكثراهذيالصوزهـاتجسميعلي!تانهاحتىاحىشجاجياكملاكدولم

العصبيةالانهغاضاتشدةمنكليلابصريكان.بعضاببعضهاترتبطلايحإيلا(لكلامانفادركت.فاجرةبضحكاتروصحوبةعنيغإقىبقسوة

الجلسةطا!ت.."جداالاشياء!زاستطيعلافكنتات!ابتنيارتيذئاببجوقىحيفيهااناالتياللغرفةلان.احتجابمايمنطائللاوانه

تمييزعلىبصريؤدرةاسترإتؤدوكنتالليلمنتصفحتىوامتدتعليانهالالتبمالللحطات.للك"قاسهلحظ،تكمانت.انسانيبجولا

وفد.اللعسكريةالملاشيررتديمامي!9يجصشخصافابصرتالاشاءاـكونأنعلمنني.-لترةأشياءعلمم!ني.بل!"ولداتصربا!اًدحرمحيهـ،

خ-لالمناعر!جصاتىارزي"سببد-،زم"انه.بعدفببماءرو""الفرقةاحراموعدموالاحتجاجاتالصراخجدوىعدمنجطوعلى.طدئا

تئب!بت:الشكلبهذاموضوعةالبمثلحزببالنسبةافضيةاانتصرفاتهادعؤيبيص!نالحوسانوعل!ني.والمنطقوالقالونفىلأزسارثر.4المدكورة

بفكرةيأتللمالحزبلان..والبشرولواقعاهنمامدونماالحزبدءائم؟النظمتننبمكي!احدهميعرفانمضحكث!ء.ءر؟"لا"اصبحال!ي

..ستمزفهالواقعتناقضاتفانرممائمهيثتلمواذاابديولوجيةمهشهمان؟بصرياماميوحالديانهيارهممثنياز"مأن!عر!وي!

مع!"جلنهالذي،باللكوبرواير،رارميعاىيضربنيسعيدحازماخذاما،وحوشمجرد،وحوننىالى!ذاكر"يخجههـافعالبوا9و.اـي!ذدب

:والاخرىالفينةبينيرلدوهومساربر؟بةالقادةاولئكيسعف!امدداد!،مد4لمءحلما!ي?!كر

وؤت.باسرعتحظيمهميجبمثلك!فينزبائنان-ابحاثييقرأوهوشدقيهملءيضحكطبرةخالدكاند!قد..ار"اديخ

اذإبف!-ولييدوربمااشعرلاجعلنيهذيانااهذيكنت.التاريجديمومةةكلإتمنيرءويإتإفى.امإمهدإاـدصبيومأإلاممبر

والعقليةالجسميةقوابمرلاناسمتطعفلمالماسكانإولتوحا.الاحياناشإاوصرإاوننوالايخماءفيار!لديةواإإاإر4.ا!حصارإكهوارإإ-لإة

وهنامذهلأةبسرعةتدودكرةإبعريتدإاءىالارضفاخذلتانهارتقدووحسيإء"دمهينضوجم!الذيالحرإببرعفاهةشعردنتانذاك.الأنس!ن

الإقاوهـقياستطيعلااننياددكواعندماجسديتطوقالتيالحبالحلواالحرسءمرادكان..ألاخرىةءهـالامعارالانتعامدوحس-،\رسإار"كي!

الملاكم:فعلكانذلكمنالنقيضوعلى.الارضعلىيدحرجوننيواخذواادكهرباءيةبالالةوالاخربصولداتيسإكبعضهم.وصهئرةييسطربمماعدى

امسكللحظاتوبسإد.بيديهوجهيعلىوانهالبياورمكإفقد،مإبرووهؤلاءاليينظروناخرونالةركةديرانو.،لمجمنىبيدي.لمسإ!د،ء

هشييقترببالموتفنسعرتيديمنالغرفةلم!قففيوعدقونيبيأثناناونمنعذيبمشهدلحضورديبدسنجلبنىاـل!ركه؟نويهـو"؟!فلينمن

ناظننتحتىوالللكمات.الصونداتعليانهالت..رويدارويدا.تعذيبهم!يتنداانلمحبلمقم!طود!مفىكه!الرو!لو!ءريمما

بأيماشعراكنلملاننيواضحكالب!مانظركنت.سقطتفداسنانيوكمانت.الكهوبفية؟لالهيح!كوءـ3شفتيهيقضم!رةخ؟لديىى

يقولاصدهموسمعت..والا*هاتالضسباتؤ!لأول5مدقطهاعاقوفدرليسنةب؟جتهالأيمىسامحدي!و!لجنمأؤلة

عال!.ونعدبهوقميمبهسروالهنزعسوفافزلوه-وكان.مرفقينهايةفيمحلالهاتحدلإهداثالبمالملقطا!يدي!ءمم

كأراكماتوتكومتبالارضفاصطدمت.بقسوةانزلونيوهتاازنفاضةتضست4وا.اكساءاساورعيفة!فتضمالتبململممروط3من!ذان

ؤسيتهتفقدانااما.صوتدونمايئنمنيع!وكلكان.الزمنمحاولاوثافيعلىاضئطواخذنة.فميمنيخرجالؤبدواخذ.حادة

ارتعذيبغرفةزاويةفيمتكومواناالوقتمنمركمإدرلم..!بوبه،اخ!رت.تنحلعوبك-غيجسدميمحنننف!لا!بمىبي!ديوشعرت.اللأ!

مبطولشرسعإيفهذا..وعرفتهابالاميرريتأننيالاثياببدونجسد،مريرةتجربةكانت..دلهاعليهاازيمتحتىابىلأ!"ءرمطمحهاحممإ

اننيوشعرت.كعمود.لصلبةقدظهرياما.تتحوىنلاؤدمايوهاتانر؟ىصفيهاوتمزقتاللصابوقكففامماتالحيياةاىميفيها.لرامصت

منارتجفكنت.الاصفركالسمللعاباغيبوبرتياثناءفيزقيأتقدكنتالمنىاللضاتفياع!فييملأشيءهناكودان.ووو(وة!ف!ري

حاولت.خلفبمممزفةقطعاقأ!ف!ا،رولابسيعنابحثفاخذتالبردالتفوق.والهبوطالارتفاع.ودوأنيليدىنالاملة،ك!بهاالعنب

ومضنية.شاقةمحاولتيفكانتعورتياءطيللكيار.نديهاان..يجإباليباإإبسوا،تجعور.الجلاديطعلى

اندفألكيفزحفتالغرفةالىالشمسشعاعيدفعالتهاركانجسديم!فيالثانيةالانتفاضهارسلتعندماؤوايبكلومرخت

النهار"نحركومع.التعذيبفيالغائتةالليرفيقضيتقداننيوادركتكانتبينماجسمميانحساءالحبل"دصصشوافولرأتلوىواخذت

علىسإحبيهوبهقامواعملواولالتح!ذيبفرقةاؤرادتحركامامالىيلقونالحرسافرادوكان.توقفدونماقطمةمتوميمن"حرجالكإمات

الزنزاز"تدممى.ؤإرةزنزانةفيوالقانيالجيفتسحبكماالارضاللبدايةفياليوجالوهااإت؟الاشإهإ"ءلي

يحيإطونالىثمبابمنبالعديدو-فوجئت..بعدفيماعلمتكماالسادسة.الانتراكيةالوحمويينحركة.نئظيمدنااكتتف-

:شيءكلعنيسألوننيبي؟المسوإولةواأقبارةالطباعي3رالووارن-

تهمتك؟هيما؟.عذبكمن-علىاجيبهماناستطيعاناجلمنالكهرباإليافت!ب!ارو"ووف

كواادرولما..اخرىزاسئلةوبمادروني.اجيبلاصامتاوطللتة!خماللدلأقولإشمتوامله!ؤالانهم

الوحدوييئالاخوةاهـ-دفراشالىحإملونيالجلوساستطيعلااز-حب-.تنصيئااعرفإطلاازإ!بما!

وافقتةاجلسونيصيثاللليلمنتصف-"ىمزعجسباتفيفذهإبت"عل!بالصونداتيضربوزفيواخذوااحرسإباالغضبعتبدواله

ا!متطعلم..باممسعييناديكانارزيالفرقةافراداحدصوتعلى.0.ساعتهالىينظرواخذالكهربائيةالالةادادؤقدخالدأما!رأسي

الىاصلانجهديبعلحإاوللتاننيالا.قوايانهارتفقدالمسرؤمييكممخالدجعلالذفيالامر،واهذيبسإدةاصرخفأخذتاناواما

ح!.المعتقليننجعضفعملنياستطعام!اذنيحظيسوءومنالزنزانةباببحذاء!-قيأتيجعلهمما!افلفظكرةشكلعلىجبرة3كر"ونرفطعة7

اصبحتوحإينامامهويدفعنييركلنياًلقوميالحارساخذحيثالبابمماايضاولفظتهالحذاءعلىقوايبكلوشددت.فميفيفيدخله

وحاوللت.ميتلحممنكومةفسقطتبقوةلكمني.التضيبغرفةاكللممهـصدةمرت..تعذيبييتولونالذينالحرسوا!رادخالدحن!زاد

صديقةوجوهافألغيتفيهاادخلونيانبعدالنإرفةارجاءفحرإجاهداواخذت.حلمفياننبمبعدهاشعرت.لةالحلمهذءءلىوانادقائق

فقلتمنهماحدإاتعرفهليإمألنيخالدعليمال.المعرفةحقاعرؤهاوشفاههمواسنانهماللقومياًلحرسرإضحكات-وارى.بشدةاضحك

ءكلهم.اعرفهملا:لهؤصبمالاءمتمراروانوعييؤقدتقداننيطبرةخالدفاررك.ءريضة

وسطئل.نعذيبكفبىنتبعلوف:اسمع.اللقذرايها:فقال...طويلةغيبوبةالىمحالةلاجماسيؤدي؟كيماالالكوباباللتيارتعديب!

وسوفالمجتمعصفوةلاننإا..تعنترف!لماذاوالفاتنستالجستابو.جسميمنالحبالوفكيديمناءالربائيمةاالآلةفكالىبهحدامما

-07الصقحةعلىالتتمةسوما..طبرةخالدامركمامحلوشعمالىيصلريثماالت!يبونوف!
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ؤ.!.لا..ا..ول!و،-و.....ء.لاد.ه-4ان!حفبهقلصفحةتتية-2

!محى!رتىأهـاا!!جولبالىيرفيوهـومهكليعلىالعهاركاى.السادله

دح--ريريدء،دقدرللشع!المعادلةالنقاضيؤكدظلام.دامىظلام

بثعت--،تتحكماننيوالنقائض.والبناءوالتظورالتقدمخصائص

زكر!نهاطمينقرالبيرالملادالمالاصحابالشصعدامةحا

الت،ريحايقاكأالى.الاسوأالتغييهـالى.العنفغيرالتغيروسانلمن!5!مر

ا)بعتنقائضان..والللاانسانيةالطخروعهوداللفاشهبئالىبهوالعودة

واء؟ة،داتهااقكارها!نالحقيقةاثورةانقائضهيثورتهبهايفلسفالتي.حثالةواشمص!فوةبانناا!عتراؤطعلىنقسرك

وباررعح.الاصكاعيالوافعتيارمعمستقيمخ!فيتمسيرلاوارتباطاتهاانتهـمحثاله:اعمافيفيالكلمةهذهيغلغلكيمابتئمدةوصرخ

النقائضى.رلمكفانالرجعيةالافكارتخدمالتيوالعلمالتكنيكاساليبمن.الناعريون-اللذيليونايهاالاوغادايهامولكمحتفهوالجث،حثالة

داف--لىالااغراضهاخدمةفيالتكنيكاسالليبتضعانتستطعلمالاعترافاشزاعيحاولونالهمفادركترأسبماللفرقةافزادورفع

قزكل-لقد.الحئيالتفكيربهايتمتعالتيالرجمحيةالخصائصوسازلتهددتصميميالا.انالصمتعلىفصممت.ال!ذيان:طريقمحنمنيم

،الاملاكاصحابوخدماللبلداقتصادياتوحطمالدولةاموالالبعثتوقفوفجاة.وعي.دونمااخذتأهذبمرلقدرآسي:فيضرببازئرواحينما

:ظلامففينحنالشعباما.العسكريةالرتبذويمنوالمغامرينالشبابانلاحظتكماتغوتقدبيجاءتالتيالجمامحةدرابتالتعذيب

..الدامسالطويلاللليلحلكةفيتتقوقعويموننا.تصيجبطونظالاخرون!ممعرفتهمبلاتشخيصياثناءكمتهـمينواقفينكانواالذين

.الطعامبنفايات.بايقاذورات"صبوغةارضالسادسةالزنزانة.والرجلينالببدينموثوق،ح،صديقيالارضعلىكان.تغيرواقد

هـنالبمحتءكاسبحونتالتيالرجالبدماءؤمصبوغةجدرانهاامالظئهحتىبالارضيلتصقوجههوكان.بغزارةاللدماءاظافرهمنتسيل

لورياؤطريناموريديرصزبالى-بسيطحزبمن.النوعالىالتىشدةبسببالاشياءتمييزاستطيعلاكنتولماطويلااليهنظرت،بلونها

و!!ذا.الاشتراكيةرايتهالبعثيصبغسو!وردكلائنا..والعراقبعدبونوللكنها.اماميمنءمورتهتلاشتؤقدلسي2رعلىالضرب

اهذيعاليإ؟..التاريخيةالى"طورعملياتمعتطوراواثئراغنىمفهوم،اخذ..اللغرفةسقفشققدرأسهل!نحتىعملاقةطوبربةلحظات

نهارالتاريخ..جديدفالتاريخ.الظلامفيالانبثاقدليكن.نفسيياعليسهةيردطبرةخالدفكانو-يتوجعويتلوىوالرحمهبالشفقةينادي،ح

.ائنهاريكشفهالظلامفييولدشيءوكلهووالقدرالتاريختيارضدلانكم.قدريتصرفهومعكمتصرفنأان"

وبمالانسانارادةهماوالفعلوالر؟ي.نهارالتاريخانبلى"..نعملبمالنايوحيالذي

اطرافمركزهيوال!حضارة،الارادةعنالتعبرطرؤاهما.التاريخالاستاذاقوالمنلانهاالبعتيينجميعلدىمعروفةخالدكلماتان

والىوالعؤابالاللم.والسعادةاللغبطة،والر؟ى.العمل:الحياةفيالحقاعطاناالبعثرسالةحملنااللذيالقدران:يقولاللذك!عفلق

ناتحاولرؤي!لفيقدمياةاالوجهفيالاخلاقيالوجههذاجانبترديدكان..اخرىبصورةذلكقال،بقسوةونتصرفبقوةتأمرافى

الحالةهـئهـبعثةجديدةبهبنونةفيهوتبنيالوافعخصائصتبلورلدىالاياتبترنجلاشبهالتعذيبمناسباتفيعفلقواقوالكلمات

الىفيؤديالاث-،ءوتزويقالواؤعخصائصتجاهلاما.التاريخيةعلىفدرتهاوعدمالبعثيةالرهوطغباءمنالبعضيعجبوفدالكهنوت

والسيطرة.اللكائنفيوالعقلوالايمانالللذةطافةوتبديدالعالمايقافاننعرف!عندمايزولالعجبانبيدإ.البعثياللفياسوفاقوال.نفشر

تبريرنمادوالانسانيخضعالمجردةالقوةطريقءنوالزمانالمكانعلىباللخصائصكليسةمرتبطةالبع!ثحزبللدىالحزبيةالمتربيةخصائص

فيه.لاالواقعخارجنفسءيرىالذيالخائفخضوعولكنهقبولاووالايمانبالمناقشةلابالتصديقمثروطفيهاؤالوعي،للغيبيةالرجعية

افتراضاتتصضمنومغا"رةساديةورياضةميكيافيليلعبالمجردةوالقوةالانسانيالارراكواغتيال.العقليبالادواكلاالحزبيبا!حساسفيها

والادراكاللعقلتخاطبانقبلوالجبروتوالقوةالاعصابتحركايمانيةغرالسمةهيالتياللخصائصهذهمناللبعثيةالرهوطلدىيجيء

الرؤي..المادبةحواجزهوتنسفالواقعتحركانوقبل.والوعي،ح،بوجهيصرخخالدكان.البعثحزبلدىلللتهـغييرالقابرلمة

الادضلالى.وجودنا،الوجودونغيرنظرنافيالحياةتفتجفكليةبطولةالوذدائماوكنت.شاملة!نهالنافث!لاالبعثعقيدةان:وبوجهي

ف-كبماوالشعجاعة.والكانبالزمانالتحكمعلىوالقدرةالضرورةالىقدعقلهلاننفعاتجديلاالفاشيالوحشهذامناقنسةلانبالصمت

وجعدجهاللوافعتغيم.نقائضهملء.العال!ؤجوات:.ملءالرؤي3حالةبلغتقداننيالىبالاضافةيعتنقهاالتيالافكارفباب!يغاب

اتعادالرؤيللقوةالعالمواستسلام.3للذاتانكاسا.لللر؟يانعكاساسيطوتيافقدجعلئيالذيالامراللاوعيمرحلةبلغفدعقليلانالاعياء

بينالحهـودءجمنذاكؤتفىول،خصاكل4هايحملالذيالكا؟نبشجاعةاحسستالتياللاواقعيةمدىيتصوراحدولاشعوريسيطرةاوعليه

القوةتكونلاذاكواذ.نفسهالانسانيجدذاكاذ.والسببيةالظاهرة..بعقليالتحكمعلىقدرتيبفقدانشعرتالذيوحبملاننيالاسىبها

علب"واًلتغلبالوافعاتغيرالحياةؤهـرالفكرةمستوىعلىلانهامجردةهدهوحاقياصادفهشيءكلوافلبواصرخبنسدةاضحكاخذت

يعنيالامورخصيصةتفسرعلىفادرةرؤيتقديبمعنالفكرةوعجز..تنمظاهرةلانهاشاذةهيمابقدرطبيعيةهيماوبقدرعضويامرتبطة

نفسهازقدماللذيالوقتذاتفي.غي!جةبلغةالكائنتخاطبحلميةانهاالحقيفيالماديالعاللمان..اليهوصلتالذيالانسحاقمدىعن

عالوقلإ-يرصداهـذيالشخصانيالطموحتخفيبطياليللواقعصورةفييتشكلثمويموتينحلخالياشيئالييبدوكاناماميالذي

...لليستغلها.وهكذاوخامسةورابعةلمالثة

الوجودثقلنهاوع.تسحقنا،فوقناتقعيالسادسةالزنزانةواخذواقمميهوثاقحلواانبعدالقرفصاءجلسة،ح،اجلسوا

فوبدت.ياتالنةلم"فقذفكمافبهااضوميالحرسقذفني،بكاملهعرضاطاقا.نهميعرضونالفرقةجلاوزةواخذ.بالصونداتيضربونه

الموتعالمانهبلى.الموتبعا)منمبيها،الهاويةحاؤةعلىيقفعالماالملاكماخذيصيح،ح،اخذوحين.بتعذيبهيتفننونفكانوا.واسعا

والشباب،ونهارهليله:سورهتعرفلافالزماناللقبورعالم.بعينهساعاتبعدخالدوقالى.بشدةويصفعهقاسيةللكماتلهيوجهمرو

واهـدكلكان.ؤ،نسحقواصقوافدكأنهم،والالمالعذابمنيائسونسوففرا.غداارادتناامامتلينونكيفنعلمكمسوف)):طوال

بدء.الانسانيةالروحتعاطففيحركةوالمواساة.الاخريواسيمنا."تتكلموى*

عقلن!ا،:،غريرز،اعماقنانصوربذلكاننا..اللحبوتبادلالاللممعرفةاتءسعبدتروننجعليسوفغدا:ساخرةبلهجةاضافثم

بأننشمعربعضنانخاطبوحين،مشوهغرالعالميرىانيريدالذيمنالاد!ىاماهيناتعذيباكونهيعدولامعكمفعلناءماكلان،باعينكم

..الشرتيارامامعقبة!ننابطولتنامنمعكوسشيءهوانسحاقنا؟ذلكاتفهمون.غدايجيءفسوفذللككل

اللبعب--د!مقبالتوشعرت،انسانيي"ممقجراحيلانبالغبطةشعرتالزنزانةالىسحلت!اانلبثت،مااليناالفرقةاتجهتماوسرعان
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اعتبادروىئماالحزل!مسألةتطرحنئصانيةبطبقيةالمادل!ها!قي!اصا"!زنزانةفبمالذبنالرجالبادرع!دهاالانسانباطنلمعرفة

ن؟.منهوتنطلقتدافعاللذي!الموقة!.تئدهالذيالانسانلماهيةيبحتاللذيكالماءيجري،المؤاساةلحظاتهوزمنناكان..مواساتي

الطبيعةعنيعبرانوا!اشيةضفوالكل.الفارغةبارننجاويفمليءالبثادراكبينواللذةالالمصببدعلىفكانتحساسيتنااما.لهطربقعن

رهوطه.وبمضلقادتهالسيكولوجةتدفعانوالغبطةالحسرة.الباطنانسانيةووعيالاعماقوحشية

فيهاوالانسانواسمحة!نيدةجدرانها.افىتصؤاء-صخرةالزنزأزقيمنها.لانهحيماةطاقةوالطئم.الانسانعلى8وواللطلمالطالىنسعورنا

الاختتاقالحادة"بحسابيواجهاللبؤلىفىجم!،اثقياءفير؟!غفبهيرتفع.للالمفاجعتجسيداللليل...ضائعؤمجهودا!خمطوءاما

الذيالغائنكعقل.مختلغقالهلان.وضبابيمحشقاذ4،المعضو+يونسمعهلراهلمامطابقايبدوانه.فثابهزمانالليل.المعذبينصراخ

المعذبينانين،الانغانه؟0الزنزأنةفيزرىمدهنشوايالمدهنتييعيشفيهااعتدناممضة.لكراريةانه.فيهجديرشيءعلىنتعرفلا!نحن

الذيبمصرنايمتزجايقاعانه."شاءرنافيءإلأيقاعيرقومالذيفقدالاتنياءكلالاشياءاما.امذابوحكاياتاللصراخنسمعان

يسشطيعلاوفرفا.غامضافعناو..والموتا،،ريرالبقاءبينيتأرجح،يضيعشيءشعورناان..الداكتةكالغيومخواطرنافيتعبرا.خذت

لان،عصسه.بتح!ثانيم!تطيعلاانهكمما.كاجلففكرذ،تكوينهاعادةاللحظاتوتصبحالاينظراويحكياحدنايكادملا.اللاشيءفييتلاشى

الزنرانة0قيكثاركالجواسب!"كاسبكرفع2الوعنالرهـيثيدمح!وارزيوللكن.الالمالالهطعملاجزءا.مؤلمةذكرىيتغرقهاالتي

ومعاملة،مقابلات:البعثيئارخعذيبءرفةبحيراتيرتهخ!عونالجو(سصس.الايثاريملؤهالحظافناانالفخرالى

جامدشيءكلالزنزانةفيهـضا.اللفمميرباءوالانهمدللككل،حسنةوزوكيدهالعاطفبمهياجكماباقراظشعرتكلماتزدإدصساسيتيكانت

الوضع.دلكفيورقدةالكائنعاطفةلانومقفاعلمشنفجرهومابقدر.الادراككذيلعقلياصبحبعدماآلوجدانيفيجمابيشعرتوكلمالوجودي

استبداقدوالعسفالنكلاللانم!صورةوانماشا!هـةببستانففاانا)حاحمناضجروكئت.والعاطفةائكابةمنمزيجا!ماسيتيكانت

مرعبة.احلامناالنومدىيصزرت،عليظبرب-يطرقالقلتىولذللك0ورهاالوحدةفيكل!جدرةن!ميوجدتلاننيمع!ماالتحدتعلىالمعهقلين

اما.اجمسامنانسيجهوالذيالالمخللألمنءشاءرناشييصببىالعالمزاخرةعواطفوثمة،افكاريإيطنحسراتكثمة،والانعز)"لبةبرالل!

حتى.عئكيتخلىشيءكلان.ريحقبضؤهيوثقافتناواقكارزار؟اناقدلتسليتيالمعتقلونيطلقهاكانالتيالضحكاتحتى.خاطريفي

الداخليحسكفانوفرتصمدت*(،اذا.اازانفالو؟دعضد.وهردكيبموفكانالزماناما.مموها(مامييبدوالوجودان:بالحزنحمبغت

..الانونمستوى،المستوى*ذافياصبجوككري،اتونالىيتحولهنبيهةلييتركلمالوجوديالوضعوهذا.مكررةمعادةظاهرةرفكري

تنعكسجعلهاالذىالامربقوةتصمجر،تكلقداخدتالمتمردة!ماسيتي.شقانيالدهر.مئيينفرونالمعشقاينبعضجعلالذيالامر،3ؤر

انسا.هكذا.رويةبردونوعلأويةيعةساصبحتارخمةكيتصر!"نيعلى.الثورةوحزنا!لمتيمردشقاءانه.مرهقةحساسيةعنيصدراًللذجم!

وامتشابهةاما،كلهابعدهاسابيمثلاثةومرتمرالذيالغدانتظريطبقاللذيالموتوحس.الضائعةوالانسانيةالمغتالةالكبرياءبةوى

وجودنا.يطاقلأبعذابخ،لدبهاوعدننالذيالغدارزظارفي،ت!دبةوال!الحزن،وحريتيورأييؤكرييلفيقضحاضريعلى.وجوديعلى

علينا.يسيطراللسمانانزلاقمنالحذرلانالابعادمكتضبجدلايجسدضد،ككلالواقعضد.ديهانااللذيالواقعضدتمرديصيحةهما

باللاخماء.الا"يقرنزمان.ؤولرتنالأفىيالمزمانزتأج،تمنزءأجاتاطبيعتهاجسدتالتبمالغيبيةوالديمقراطية.التضليليةالديماغوجية

كلذتحسس،الاكبرشظ،؟زاهو1،كان.0ربال!9اللظلامفيترنكماان..وحريتهمارادتر،مواغتيال.الاخريناستثمار:الفوضوية

انسانيتنا.اجلمنا&لمنرحسنأهوؤ،لفقي؟ء،وهي،جبافراظفيهشيءعلىتتفوقضئيلةقلةاوحزباكانتسواءالقوبةاللجماءكأديمقراطية

لانبالعتمةمجلجلسوإدفيتسبرفملاقةالاشياءوبينبينناالعلافةاءالانشعبيةديموقراطةوليستكتلويةديمقراطيةهيبالمالالافلبية

.-بالغدء؟م!ةافكارنا3،نتوان-علياعصيالنورقواهموتضنصالاخرينتستعيداتيالجماعةتلكحرقيتحتويمة،عييها

تحاولجماعسةوكل،امام1)ى،الوضوحغا،كأق!بماير-برالتاريخالذيالشمبلم!نفسهااحلاللصالحها"وتستهدفوتسعخرهم

وثقوبشقوقؤهناكذللكرءلممانهدبي.المصحتحيلىتحاولانماايقافه-انتعتقدفهيولذلكالاخرينمناكبرقيمةبنفسها.نفترضانها..نضلله

حزببهايؤديالتيالمتربصةالوأوفبعضلىءهـريرزةمسعالتاريخفيوالتعبيروالارادةالفكرحريةتقييدالىتسعىولذلك،هي:الشعب

بقد!رداخليةتئافضاتيضممجالبرحالتالىلإن.الطاضتردوطبقةاوتشرحفلسم!ة!ؤييجتويالاةشراضهذاوليسالسياسيو(لعمل

التاريخ،لتحولالداخليالمحننوىهوولو"ضاقض..!ه!الحقيقعلىاخوائهفكرمنمنبثقةلانهاوقواعدهوابعادهخصائصهضوءعلىوتبنيهالواقع

الت!ورةلمنوعليه.إفنه،رضةالاتج،هاتءساعفييكمنواكضاقضهـواللطبقيوالفكو.التفوقعلىواللقدرةالطليعب"يفزضطبقي

هناومن.ا!تاريخلانتقائيةالم!صادةالانج،هاتاقهـحارالىسيؤديالفاشيةالاحزابطبقيةكد-3ماوهذا،الجماعةاوالحزبسيكولوجيا

الرابضالشراندحاربصتميمةالايمانوتألقاؤكارنا!جم!النورومضة.الاشباءطبيعةعلىوالت!فوقالتاريختسيرعلىقادرةانهات!خقدالتي

الخارجفيوجوديبأثبماتاؤ*ركأت.الناحيةهذهومن..فوؤضاتقوماستغلالليةلانهاالماليالتفوققكرةتشبهالشخصياكفوقوفكرة

حسهعرةالواعيالاونمانورسلبقيكأ..النضاليالوجودبامتلاءوالعيتنىواحلال.المسيطرةوالجماعةالحزباجلمنالاخريناستثمارعلى

،خاطريفياللشعجاعوسليقة.للاؤفعالفيضعلااذياعقالهمعالمةخاغم،المزيفةالشعبيةاوالقوةطريقمنكنلويةفرديةاوجماعية.شخصية

الغياب،ؤ-دمالغياباما.واقعيفيموجوداتريدني.ذاتيفيباللجماهرالانحرافلانالنظامرداءةمدىتظهرارىكم(المزيفةوالشعبية

قيحدلاله،كلاسيتغاؤلالىيدق*هاانيحاول،ذأتيصببرورةيقتحملاير؟ديةضخموعباراتطنانةبالفاظلهاالتقرببعدبهاوالتغرير

تعتمللاواللبلادة.ؤ،جعمو؟ففيفكريةبلادةالىلمةفيجببوجوديغبرالوجهةوتوجههالجماهيرشعورتستغلتامةفاشيةالىمح،لة

الفاجع.اثوؤففييندلعالبار؟نيةالسيكولوجيةالايديولوجيةالاحزابوتمثيل.الصالحة

فسي،بةالكآعرلىوالمهـاروالزور(نوالوقفوالمعتقلونالزنزانةتمبثقكما.واجتماعيا،واخلاقيا،اقتصاديا،متأرمتاريحيموقفمن

الاشمياءكل،للمدوالمفتوحبالمعسكراشبهذاتيجعلتارتيالحمسالسيةا--ولاذويالمواطنبنمنالا-زابتلكالىتنتميالتيا)جماعات

يسود.عمب!قفتفببراررمتجابتياما..نضحدانيالاشياءكل..مرآ.ني.شيء!-لىيعرفونالذينهمانهميعتقدونالذينالسادية!لنفسية

بشطدته،بعسه،برؤاهي!تعلقاللذيكيانيفيالرشوقالمرالالمؤجهث-م.شيءكلوقبلاولاالت!بشرمنالاحزاب.نلكايديروللوجياوتنطلق

صحراءوالزنزانةخاطرةالىخاطرةمنويطفرنجرنحوياني.يةالضيم:بالتهوقشعورهامعتتلاءمانتستطيعحتىالفكريةالضبابيةالىتل!

الممراتاما،الهـوفالاؤجها)يس،الاشباحاصواتالافيهاليسكانوهكذ،.واللاتحددالتزويقمندائمايكونالفكريتنفسهاان

والثعاببئ.الافاعيفطريقلتجسيدمحاولةوالبعث.البعثحزباصبحوهكدا.النازيالحزب

اللكانب!ايهالاكفكيرد؟!لا،تزورناسوفالليلة!ذه-نستبدلحادةطبقيةلتهـجسيدمحاوللةانهكماالشخصيالاسضثمارلحتصر

!)



افرادبعضادار..اللحظةشيد4ؤهالترقبلانوحشيةيزدادالمكانخروفايخاطبوكأنه.يخاطبنيكانالذيطبرةالمدخاصوتانه

!؟وسالاانتماهدفلم،الكبادالرفاقدخل،اللجدإرالىوجهيالفرفةنصفءهـةوطوالالمعضقلينمعويئكلميبةسمكان.الذبحيديرلاعئيدا

احدهم،خلفييقفكان..اسضطعؤلمموجهيلادارةوتهيأت،اقدامهم..بهميشمتكانساعة

سريعة.اسئلةالييوجهوكانالمسشحيلتحاولانمافانكالتعذيبفرقةواعضاءخالدعنتتكلمان

اخبرتنااذالانقاذكجئنااًننا.نعلمانيجب.جميلانت-.النفسب"والصفاتالانحرافيةالساديةالمفاتبينيجمعونبشرلانهم

زيةالكهربابلالاتجديد"نتعذيبكفيالرفاقيبداانقبل.اللحقيقةالسر!"بطابعالنفسزطبعاللففهماواللكبمهبئ،الشقاةبهايتحلىالتي

نانحبنون!-مثظفشابانك.الةربمنللخونةجلبناهاالتيصلواتبمثابةهولهمبالنسبةوالتعذيب.الثباتوعدموالشنمويش

بلين.المثقفيننعاملوللذلكفيههماللذيالجومعنفسيا-يفواقدانهماعني.وتعاويذ

ا!دؤةحبالصمتالوذوجدنيولما.ساخرةبلهـجةيتحدثكانضائععالمهمان.-للهمبالنسبةكالاؤيونالمعذبينصراخ،الصراخاصبح

واخدتشديدةانتفاضاتفانتفضتاللخوذةفيالخلمفيةالصماماتؤءالانسانوافنرستالوحشصةالرابطةفيهمحلتلقد.تعذيببدون

واتوجعاتوتروانااخرشخمااصبحتاننيوشعرت.اكتافياعضاللتحماالحالة،عقولهمفيوالضبابالسديمحالةايقظممااعماقهم

..-ماماخارتقدقوايلانصوتيارفعاناستصللموللكنني،واتلوىافرادمعظمانوالمعروف.الحريةومقتالاخروكرهانتعصبمعتتلاءم

الاسئلة:انييوجهواخذاماميالكبارالضيوؤ!احدجلسجعلترمالتيا)بسيكولوجي!ةالصفاتبهدهالاخرينعنيتميزوناللحرس

وكل-نحركنكميناصروناللذيناللعسريونهممن؟المطثعةاين-فهم.واللدا!رةوالمعملوالمدرسةالشارعفينتورا.نهـميجسسدون

.؟القيادةفيدورللثهوما،مس!وولكمهوويصادرونوالمتاجرالمحلاتويغلقون.الناسمنالامواليبتزون

وشعرت.بميءعلمينافيارأسبمفهززت،الكلاماستطعولميعرؤهااقياللااخلاؤيةفاتاللتصرالخالفتياتعلىويعة!ونالحريات

اليمنىادنيوان.رأسيفوقثقيلاجبلاانالنميبحركاتاقوموانا..العراقفياثعب

اخرىومرة..دمايسيلاخدانفيوان.ناريتيارمنهاانبثققدمنيرتفعالصراحاخدهبوطهومعرولميدا،رويداالظلامهبط

ناالا.زوصفلاورجةناريةبعضةفش!عرتالخوذةعمماماتحركوااهـ،.انضسنافيالمحزنالموقفاحضدامهوواللصراخ،التعذيبكرفة

بعدواحدايستجوبوليالضيوفاولئكوعاد..ضعيفا3انتوتربم!تستطيعقويةالكائنارادةكانتاذاالاشيءاييتيحفلاالمكان

حينا،.اللقاماتقصار،"تداخليننظريفييبدونوكانوا،واحدتنرطدونماالعالمفيهايستسلمحادةنفسيةبؤرةالمكان.اقتناصه

اشعرلابدأتفقديكنمهما..اخرىاحياناوالر؟وسالاقداموطوالالسلطانقوةانها،إ!،تفكرناحتى،شيءكلتستعبداًلقوةلان

احسواولما،حوليتدورالتيالخارجيةبالاشياءولاالقويةبالانتفاضاتاللقوةوفي،التاريختغرالتيالفعالةالحيويةقوةوليستاللغشوم

قميصونزعواملابسميازراروؤكوا.رأسيعنالخوذةنزعوابذلك،التعذيبفيو.رياضةاكضليلفييحدموغضبهبالانسانانالانشعبث

حارسنهضوهنا،الداخليلباسيومزقواارتديهكنتالذبم!النوميدفنلانهالحياةيهزاللذيلعبها.الخاصةالفرقةلعبهووالتكذيب

الخشبي.الكرسيالىاعادليثم.بشدةويلكمنييلكمنبموجعلقوميالانفع،لميالهـوىعلىوبناءهاوهدمهاالحياةهزانوطبيعي.عناصرها

لملاقطباوجاءواجسميانصاءجميععلىالماءرشواللحظةوبعدالنشعاراًتلانوتحويله،الواقعا!حامعنالمسيطرالفكرعجزانعكاسهو

واسفلموظهريبالتعلىومرروهاالامراولبرهاعذبونيالتيالكهربائية..المحتوياتمناكترفيهالسطحية

الارضعلىالسقطوكنتوعيدونماحركا.نيكانت..الليمنىعينيء-!ارةبفعاليةيتحركبجومتعلقاوعييوكان.اللليلانتصف

اعدولم..جديدمنتعذيبيفيويباتنروناقداميمنفيسحبوننيلان!ايعالىالسيطدةءنيصجزوجوديوكان.اللحرارةشديدة

حولي.يدورماادركاعدولمبالزمناشعراعدوللمبعدئذاتحركالعاللمصورةتتغير،الموتمخاطبةوفي،الموتمخاطثةالىيدفعنيالشوق

اللبلانقضاءبعدالابالوجوداشعروللم،بعيدةاغماءةفيسقطتاللهاويةحلالمنينمواللذيالؤمانمنمنبثقة(لوجودعبثيةوتصبح

لاننيجزئياعقليوفقدتقواياستنفدتقدوكنت،النهاروانحساروهـن.داخلهامنالاشياءاخاطبانني،اليهااندؤءالتيالنفسية

فيها.انااككطالغرفةفيوجوديوسبباسمياتذكراناستطيعلمالعذابدوناللحيلولةعبثيجعلالذيالامرامرهعلىالمغلوبخارجها

دخشل.وجديداغريباليبدااللذياللعالمتأملفيغارقاناوفميما.والالغالموتقهرالىيدفعنيباطنيفيالعميقاللحزنويجعل.مجسدا

.؟الانلحدحيانتأ-:وقالناظمفرقةوحوشالىالنهايةفياخضعلاحتىحجرااصبجانتمنيتلقد

حضرتللحطةوبعدويرفسشيبشدةيلكمنيبهفاذا.اجبهفلميتداخلاهـذيالفكريوجوديحىمدانشيءكلولكن،التعذيب

وقيخذونالارضعلىويمددوليبنلابيبييمسكونبافرادهافاذاالفرقة...الذاتيالمسقوطمفاجاتخلالمنويتيهويحيرويتغر

قدحسماتيلأنوجعباياشعرا؟نلم..بالصونداتضربيفيكزارناظموصلحينالليلمنتصفبعدالثانيةالساعةكانت

مقاومة،ذللكيحسبونكانوالانهمعضباحنقهمزادماوذلك.انهارتدخلت..التعذيبغرفةوبلغت.الطويلالممراجزت.امريليتولى

شيءكلان.الاشبباءحه!معافادركاعدفلمنفسيعقليهجرلقداللحرسمماافرادوبعضخفاجيوعباس!وعمارخاللديكتشفنظريوكان

.تتراءى.كالضباباماميتعبرالاشياء.نظريفيللامعنىيستسلماوئقونيانبعدارادواكماالارضعلىوجلست.اسماءهماعرف!لا

ت،واللحظ.تنسحبماوسرعاناخرشكلفيت!بدوئم.تموتثمنفسياسا"للاخذتثقيلةلحظاتومرت..بيضاءحديديةبجامعات

انه.بهة!لوناولاخىلعقلييبدولااللحلفرلان،اًللازمنقيتضيعكانواربما)):واقولاتكهنوظللت.تعديبيفيالمبالثرةعدمسببعن

رةءزجلهحدودلافضاءوجودي.العاللموبينبينيالمسافةتملأظلالالجديدةالكهربائيةالالاتوصولينتظروناو،رفاقهمبعضينتظرون

عمبقاا"جذراالثقيلكالحجريعودثميتلاشىلانهوالمطلقالنسبيةفيهفىالقوميالحرلسبحوزةالانهيوالتي،الخارجمناشترو!االتي

...الارضفيالفرقةاعضاءبيندارتالتيالانسالىاتمنوادركت."النهايةقصر

يخنقالصابان.جانبكلمنتطوقنيالاشباحان.الهييابصرياستكمتفطوقد..اللكبارالرفاقبعضينتظرونانهمالخاصة

ملضصفهومابقدرالاشياءمنمنفصلانهيشعركيانيان.انفاسيالموكموعةالاؤرنجيةالسجالروعلبلهمخصيصاالمجلوبةا!نظيمةالاريكه

وراجعة،مأسصاةيجسدوجوديكان..بالارضالترابالتحساقبها.يجبممااكثرا"ربممافيراتالفرقةأن،لديفتأكد.الطاولاتعلى

لا.افهمهلامخيفاشبحاامامياللعالميبدوبحيث..قاتمةوللحظاتخوذةوضعواثمالخشبيةالكراسياحدعلىواقعدونيبياثنانامسك

هـ"اسهطيءلاانني.واضحار؟يتهعناعجز،نوعهمعرفةاستطيعتخةلمفانهاالاالعسكريةالخوذ.نشبهالخوذةوكانت.برأسيفولاذية

.الموتشبج.اللشبحذلكيكونقد.ليحيلةولاعاجزلانني.دفعامرت..جوانبهافيحديديعةوزوائدونوابضصماماتبوجودعنها

ذلكيفارقنيولم.الميتافزيقيةعقليروىانهبعدفيماعرفتلكنياؤ-رادواخذ،الغرفةفيتزايدتانبعدهااللحركةتلنثللمقليلةدقائق

اذني.فيالكهربائيةالملافطنأظموضعانبعدالاالشبجقدومعنيعلنانيوشكلاستقبالويتهياونالارائكينظمونالحرس

المئافطكاظمجمببل:نجداد..يعودونالفرقةعنالمسؤولونالجلادون..مكانتهمل!اشخاص


